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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 
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الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
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العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسيّ ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص

ــة.  ــسيرة النبوي ــن ال ــضلًا ع ــي ف ــخ الإسلام ــة في التاري ــة عظيم ــة وقيم ــة خاص ــة رمزي ــرة النبوي للهج

ــة في  ــة جوهري ــت نقل ــل كان ــش، ب ــاد قري ــل لاضطه ــرّد ردّة فع ــة مج ــة إلى المدين ــرة النبويّ ــن الهج ــم تك فل

تاريــخ الدعــوة الإسلاميــة، فقــد قَــرَنَ الله تعــالى بين الهجــرة والجهــاد والــولاء أو الولايــة للــمشروع 

الرســالي. وخطّــط لها النبــيّ لتكــون المدينــة قاعــدة ارتــكاز للدعــوة والدولــة الإسلاميــة. المدينــة المنــورة 

دار الهجــرة، دســتورها الصحيفــة وركائزهــا ثلاثــة: الأمــة الواحــدة، والوطــن أو المدينــة، وســلطة النبــي

يرجــع إليــه الجميــع، وهــو لم يضطــر لاســتخدام القــوة ليفــرض هــذه النظــم على العــرب بدوهــا وحضرها، 

ولم يغصــب أحــدًا عليهــا وخاصــة مــن اليهــود والمنافــقين الذيــن مــردوا على النفــاق وكابــروا في رفــض 
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 sــة التــي أسســها النبــي ّـة الإسلامي الهجــرة فتخلّّفــوا حــول المدينــة. وامتنعــوا عــن الالتحــاق بالأم�

ًـا جدـدًًيا للمجتـمـع الإسلاـمـي.. ًـا جامعـ عنوانـ
ًـا في ضــوء القــرآن الكريــم وصحيــح روايــات  فكيــف يمكــن قــراءة الهجــرة النبويــة سياســًيًّا وشرع�ي

أهــل البيــت b؟
المخطط

1- مفهوم الهجرة النبوية 
2- رمزية الهجرة النبوية 

3- التنظيم النبوي لمجتمع دار الهجرة واقتصادها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــكلمات المفتاحيــة: الهجــرة النبويــة - دار الهجــرة - الصحيفــة - الأمــة - المؤاخــاة - التاريــخ 
الإسلامــي
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المقدمة
ــن إلى منتصــف  ــع التدوي ــة الــسيرة العظيمــة للرســول الأكــرمs للمحــاصرة ومن تعرّّضــت رواي
ــسلاطين؛  ــاظ ال ــدي وُُعّّ ــويه على أي ــف والافتراء والتش ــن التحري ــثير م ــابها الك القرن2هـــ/8م، فش
خدمــة لأهوائهــم وشرعنــة وتبريــرًًا لما اقترفــه أولياؤهــم مــن انحرافــات، دون أن يتورّّعــوا مــن النيــل 
ــة في التاريــخ، وتشــويه سيرتــه عمــدًًا أو بشــكل غير مبــاشر*، عبر  ــة وقيادي مــن أعظــم شــخصيّّة ديني
تََْلقــة في كتــب الــسيرة والتاريــخ تُُسيء إلى صــورة الرســول s وتنســب إليــه مــا  دسِِّ نصــوص مُخْ�
لا يليــق بــه، وأبــرز مثــال على ذلــك روايــات الإسرائيليــات. فنجــد أمامنــا مصــادر جزئيــة لا تغطّّــي 
ّـا،  ًـا وأيديولوجي� ــجامها موضوع�ي ــدم انس ــا وع ــارب رواياته ــن تض ــضلا ع ــل، ف ــكل كام ــسيرة بش ال

.sــي ــيسيء للإسلام وللنب ــتشراق ل ــا الاس تلقّّفََه
التاريخيــة  الُمُنصــف إلى تجــاوز السرديــة الرســمية وتفكيــك الظاهــرة  الـمؤرخ  مــن هنــا يحتــاج 
وتفسيرهــا متســلّّحًًا بمنهــج علمــيّّ موضوعــيّّ، ينطلــق مــن قــراءة الوثيقــة التاريخيــة )شــفوية أو 
ــا في  ــة نحتاجه ــة صارم ّـة علمي ــن غيره ، بمنهجي� مـؤرخ م ّـز ال ّـة..(. يتمي� ــوّّرة أو أثري� ــة أو مص مكتوب
دراســة الــسيرة النبويــة، باعــتماد منهــج اســتقرائي يســتقصي مختلــف الحيثي�ـّات والظرفي�ـّات التــي 
ّـت بأحداثهــا مــهما قــلّّ أو علا شــأنها: اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة ودينيــة وعســكرية.. لفهــم  حف�
إطــار الحــدث التاريخــي وتفاصيلــه وأبعــاده: الزمــان والمـكان والفاعــل والفعــل.. مــن ناحيــة معرفيــة 
ومنهجيــة تتبايــن القــراءات الضيّّقــة عــن مناهــج الفكــر المعــاصر وأدواتــه، فتبقــى قــاصرة عــن فهــم 
الســنن التاريخيــة ومــسيرة التاريــخ الإنســاني، فنجــد أنفســنا اليــوم أمــام: تقليــد الاســتشراق وترديــد 
ــداء بالغالــب«1.. وبين استنســاخ المصــادر  ــع بالاقت ــة »المغلــوب مول ــق مقول ــه وف إســقاطاته ونظريات
ــة،  ــة القديم ــات العربي ــى على الكتاب ــذا المنح ــب ه ــص، يغل ــن دون تمحي ــا م ــد رواياته ــابقة ونق الس

1 ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة )1990(، . ص142.
* مثــال ذلــك إشــاعة شــبهة محاولــة الرســول s الانتحــار أمــام صدمــة الوحــي!! أو إشــاعة محاولــة التقــرّّب إلى آلهـة المشركين عنــد نــزول ســورة النجــم وذكــر 
اللات والعــزى!! كما أن تدويــن ابــن إســحاق للــسيرة النبويــة كان بطلــب مــن أبي جعفــر المنصــور الــذي رفــض نســختها الأولى لغيــاب أي ذكــر لجدهــم العبــاس 

بــن عبــد المطلــب! عبــد الكريــم الشــبلي،"استراتيجية قريــش الإعلاميــة ضــد الإسلام" مــداد، جامعــة المصطفــى، عــدد1 ســنة 2007. ص34.
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ــا  ــالسرد ونقــل م ــار فــضلا عــن مناقشــتها، واكتفــى أكثرهــا ب ــدر فيهــا التحقــق مــن صحــة الأخب فين
ــار توافــق الســائد والمذهــب2. جمــع مــن أخب

الهجــرة النبويــة هــي أهــمّّ مراحــل الــسيرة، طــالها اللّّبــس والتحريــف وأُُســبغ عليهــا عنــوان الجهــاد، 
وأصبــح كلُُّ مهاجــر مجاهــداًً، لإضفــاء الشرعيــة على هجــرة القبائــل العربيــة إلى خــارج الجزيــرة وإقحامهــا 
هـا فتوحــات إسلاميــة ومجــد عظيــم، لتبريــر نمــط إنتــاج  في حركــة الغــزوات الــكبرى، التــي صُُــوّّرت وكأن�
المغــازي الــذي انتهجتــه دولــة الخلافــة والأمــويين خاصــة.. فكيــف يمكــن قــراءة الهجــرة النبويــة سياســًيًّا 

وشرع�يًـا في ضــوء القــرآن الكريــم وصحيــح روايــات أهــل البيــتb؟
1- مفهوم الهجرة النبوية 

رَََنََ الله تعــالى بين الهجــرة والجهــاد ، والــولاء أو الولايــة للــمشروع الرســالي. فلــم تكن الهجــرة النبويّّة  ق�
ــة  ــوة الإسلامي ــخ الدع ــة في تاري ــة جوهري ــت نقل ــل كان ــش، ب ــاد قري ــل لاضطه ــرّّد ردّّة فع ــة مج إلى المدين
خطّّــط لها النبــيsّّ لتكــون المدينــة قاعــدة ارتــكاز للدعــوة والدولــة الإسلاميــة. قــال تعــالى:﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ 
مُْْ أََوْْلِيِــاءُُ  وا أُُول�ئكََِ بََعْْضُُه� ُ مِْْ وََأََنْْفُُسِِــهِِمْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ وََالََّذِِيــنََ آوََوْْا وََنََصَرُ� دَُُوا بِأََِمْْوالِِهِل آمََن�ُـوا وََهاجََــرُُوا وََجاه�

اجِِــرُُوا﴾ )آل عمــران: 72(. ءٍٍ حََت�َـى يُهه ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� اجِِــرُُوا مــا لََكُُــمْْ م� ْ يُهه ضٍٍْ وََالََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََلَمْ� بََع�
ُـد مكــة مكانــاًً صــالحاًً للدعــوة، ولا يُُرجــى دخــول فئــات جديــدة مــن قريــش في الديــن الجديــد  لم تََع�
َدَُّ مــن الانتقــال إلى مركز جديــد ينتشر فيــه الإسلام  بعــد ثلاث عشرة ســنة مــن الدعــوة في مكــة، فــكان لا ب�
ّـة بعيــداًً عــن ضغــوط قريــش ومضايقاتهـا. وكان اختيــار النبــيsّّ ليثــرب بســبب بعدهــا نســبًيًّا عــن  بحري�
مكّّــة، مــا يجعلهــا بمأمــن مــن هــجمات قريــش المفاجئــة والمباغتــة، ولقربهــا وإشرافهــا على طريــق تجــارة 
ًـا يدّّهد بضرب مصالحهــا.. ويضطرّّهــا لتغــيير  قريــش نحــو الشــام، لتشــكّّل تهديــدًًا واضحًًــا وخطــرًًا محدق�
ًـا مــن تعــرّّض المســلمين لقوافلهــا والتحــرّّش بهـا، مــع تكب�ّـد مزيــد مشــقّّة وأكبر  مســلكها ووجهتهــا خوف�
تكلفــة. وقريــش لــن تســكت أمــام أي نكبــة تصيــب تجارتهـم وأرباحهــم ومنافعهــم الماديــة. ولــن تســكت 
ــكريّّ على  ــاديّّ والعس ــياسّيّ والاقتص ــط الس ــن الضغ ــوع م ــة ن ــيطرته وممارس ــيsّّ س ــرض النب ــن ف ع

2 سالمة محمود محمد عبد القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة )دار الكتب العلمية، 2010(، . ص 121-120.
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قريــش. وكانــت يثــرب غني�ّـة بإمكانيّّاتهـا الزراعي�ّـة، وتنــوّّع الحــرف التــي بــرع فيهــا أهلهــا بما يُُمكِِّنهــا مــن 
ّـن لها المقاومــة في حــال التعــرُُّض للحصــار والضغــوط  منافســة مكــة مــع قــدوم المهاجريــن إليهــا، ويؤم�
ـاًًّ منافسًًــا لمكــة لــولا التنــازع القــبلّيّ  ـّة مــن المشركين. ويمكنهــا أن تشــكّّل مركــزًًا اقتصادي� الاقتصادي�
المحمــوم بين عــرب الأوس والخــزرج وبين يهــود قريظــة والنــضير وقينقــاع. وكان الأنصــار مــن الأوس 
ّـات المتجــذّّرة، ويقطــع إحــن الجاهليــة  ّـون حولــه، ينــزع عنهــا العصبي� والخــزرج يتطلّّعــون إلى قائــد يلتف�
المقيتــة وأضغانهــا، وكان اليهــود يســتفتحون عليهــم وينتظــرون النبــي الخاتــم ليركبوهــم! )فــلما جاءهــم 

مــا عرفــوا كفــروا بــه( ) البقــرة:89 ( * 3..
حظيــت المدينــة بمقوّّمــات مناســبة للــمشروع النبــوي، إذ كانــت محاطــةًً بعــدد مــن الحواجــز الطبيعيــة 
ّـرت لها نوعــاًً مــن التحــصين والمنعــة، ولم تكــن مكشــوفة ســوى مــن الجهــة الشماليــة التــي حفــر  التــي وف�
ــد  ــاز. وتُُع ــدن الحج ــن م ــا م ــودة في غيره ــن موج ــات لم تك ــي صف ــاًً، وه ــدق لاحق ــيs الخن ــا النب فيه
ــا  ــام، مم ــة إلى الش ّـة المتّّجه ــل التجاري� ــق القواف ّـز، على طري ــم ومتمي� ــي مه ــع استراتيج ــك ذات موق كذل
ّـا  ــا اقتصادي� ــة على أصحابه ــات مختلف ــة ضغوط ــل، وممارس ــك القواف ــة تل ــة حرك ــلمين مراقب ــح للمس يتي
ــع الاستراتيجــي في الضغــط على  ــاد المســلمون مــن هــذا الموق ــعلا أف ــد الحاجــة، وف ّـا بتهديدهــا عن وأمني�
ًـا وربما اســتفزازها إلى حــدّّ اســتنزاف مواردهــا ودفعهــا إلى المواجهــة.  قريــش ومحاربتهــا نفســًيًّا واقتصاد�ي
هـا تقــع على 410 كلــم شمال مكــة، ولئــن بــدت لنــا قريبــة فإنهـا تعــدّّ بعيــدة نســبًيًّا بمقاييــس  والملاحــظ أن�
عصر الرســالة، لكنّهّــا أقــرب المـدن إلى مكــة، اختارهــا النبــيsّّ لما لها مــن مقوّّمــات جــد مناســبة للدعــوة 
الإسلاميــة ومشروعــه الرســالي، ولم يكــن اختيــارًًا عشــوائيا، إذ كان مجتمــع يثــرب متنوّّعًًــا ومنفتحًًــا 
تنازعتــه كتلــة يهوديــة وازنــة اقتصاديــا واجتماعيــا تنتظــر »المنقــذ« المخل�ّـص، ويســتفتحون بــه على الأوس 
والخــزرج الكتلــة العربيــة المســتضعفة، ممـا جعلهــم يتقبّّلــون الدعــوة الإسلاميــة منــذ المرحلــة المكيــة. عمل 
النبــيsّّ طيلــة ثلاثــة مواســم مــن الحــج على لقــاء وفودهــا وإعدادهــم وأخــذ العهــد عليهــم ومبايعتهــم 

3 عبد الكريم الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  عمل مرقون، 2024، . ص92-85.
* راجع الصراع بين العرب واليهود في يثرب قبل الإسلام.
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في العقبــة ثــم تأكيــد بيعتهــم في الثانيــة4 5. ليهاجــر إليهــم النبــيs ثــاني اثــنين، فاســتقبلوه قائــدا وزعــيما 
ــشترط  ــول في الإسلام ولم ي ــم الدخ ــرض عليه ــاء، ولم يف ــت الدم ــيوف ولا أهرق ــتلّّ الس ــم، ولم تُُس عليه
عليهــم أو يُُطالبهــم بقتــال إلى حــد معركــة بــدر. ولم يكــن الغــزو مطروحًًــا أمــام النبــيs آنــذاك ســوى 

خطــر التهديــدات القرشــية.. فما المفهــوم القــرآني للهجــرة؟
ــرة  ــا فللهج ــا اصطلاحًً ــديلا، أم ًـا ب ــذوه وطن� ــر ليتّّخ ــم إلى آخ ــن بلده ــراد م ــال الأف ــة انتق ــرة لغ الهج
أبعــاد سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة..6 واختــصّّ المصطلــح بتوصيــف حركــة الرســولs وســلم مــن 
مكــة إلى المدينــة، وهــي الهجــرة بامتيــاز، لِمما صاحــب رحلتــه مــن مخاطــر وتحديــات وجُُهــد نــفسي ومــادي، 
توّّجــت باســتقبال الأنصــار لــه نب�يًـا وقائــدًًا، وهــذا نصر وتأييــد إلهـي كــبير∗ 7، لما أفضى إليــه مــن إنجــازات 
عظيمــة سياســية واجتماعيــة وعســكرية فــضلا عــن الدينيــة، في وقــت قيــاسي لم يتســَنَّ لأحــد مــن القــادة 

في تاريــخ الإنســانية.
ــد القــرآني  ًـا تأسيســًيًّا.. جــاء التأكي ًـا وسياســًيًّا وتاريخ�ي ّـة الهجــرة بوصفهــا فــعلًاً وحــراكًًا دين�ي ولأهمي�
ًـا،  ــة ديني� ــم وخاص ــدوا في وطنه ــن اضطه ــتضعفين الذي ــواع المس ــكل أن ــرة ل ــوي في الهج ــب النب والترغي
 sويرقــى حكمهــا إلى درجــة الوجــوب، على أن تكــون الهجــرة خالصــة لله وحــده، لمعاضــدة الرســول
لإتمـام الدعــوة∗∗ 8. وفُُضّّــل المهاجــرون على غيرهــم مــن المؤمــنين مــن الأنصــار وذوي الســابقة..  فــأيّّ 

ــة ومكانتهــا؟. هجــرة ترقــى إلى قيمــة الهجــرة النبوي

4 الحميري ابن هشام أبو محمد عبد الملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ت الأبياري، ج 2 )1955(، . ص68.
5 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص119.

6 التوزري، ابن منظور أبو الفضل )ت711هــ(، لسان العرب المحيط مادة )هجر(، ترتيب خياط )دار صادر بيروت(.
7 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، . ص 87.

8 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص125-118.
رَُُوا السُُّــفْْلى  ةَََ الََّذِِيــنََ كََف� لَََ كََلِم� ْ تََرََوْْهــا وََجََع� دَََهُُ بِجُُِن�ُـودٍٍ لَمْ� زََْلََ اللهُُ سََــكِيِنََتََهُُ عََلََي�هِِْ وََأََي� .. فََأََن� ِ نََْيْنِ� َ ا�ث رَُُوا ثــا�نِيَ هُُ اللهُُ إِذِْْ أََخْْرََجََــهُُ الََّذِِيــنََ كََف� َ دَْْ نََ�صَرَ وهُُ فََق� ُ نَْْ�صُرُ * قــال تعــالى)إِلِاََّ ت�

يََِ الْْعُُلْْيــا ا وََاللهُُ عََزِِيــزٌٌ حََكِيِــمٌٌ( التوب�ـة: 40. ةَُُ اللهِِ ه� وََكََلِم�
** يحتــاج مبحــث الهجــرة إلى توسّّــع يخرجنــا عــن مقصــد البحــث، وبالعــودة إلى القــرآن الكريــم تكــرر اســتعمال المصطلــح مــرات عديــدة، يمكــن اســتخراج معــاني 

مختلفــة نحــاول الإفــادة منهــا.
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دَُُوا يفِي سََــبِيِلِِ  قــال تعــالى فى بيــان مكانــة المهاجريــن في ســبيله:﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََالََّذِِيــنََ هاجََــرُُوا وََجاه�
نِْْ  ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾ )البقــرة :218(، ﴿فََالََّذِِيــنََ هاجََــرُُوا وََأُُخْْرِِجُُــوا م� ــتََ اللهِِ وََاللهُُ غََف� َ كََِ يََرْْجُُــونََ رََ�حْمَ اللهِِ أُُول�ئ
َـا  تِه� ْ نِْْ تَحْ� ــرِِي م� ْ َـاتٍٍ تَجْ� مُْْ جََن� مِْْ وََلأُدُْْخِِلََنََّه� مُْْ سََــيِِّئا�تِهِ رََِنََّ عََنْْه� ُـوا لأُكََُف� ُـوا وََقُُتِل� مِْْ وََأُُوذُُوا يفِي سََــبِيِيلِي وََقاتََل� دِِيارِِه�
نِْْ عِِن�دِِْ اللهِِ وََاللهُُ عِِن�دََْهُُ حُُسْْــنُُ الث�َـوابِِ﴾ )آل عمــران : 195(. وأثنــى الله تعــالى على المهاجرين  ــارُُ ثََوابــاًً م� الأَنَْهه
هـم أحســنوا اســتقبال ونصرة النبــي s وأصحابــه في ظل  ّـة؛ لأن� والأنصــار، وهــؤلاء كانــت هجرتهـم معنوي�
 َ مُْْ بِإِِحِْْســانٍٍ رََضِيَ� نََِ ا�لْمُُهاجِِرِِيــنََ وََالأَنَْْصــارِِ وََالََّذِِيــنََ اتََّبََعُُوه� عــداوة بقيــة القبائــل، ﴿وََالسََّــابِقُُِونََ الأَوَََّل�ُـونََ م�
وَْْزُُ الْْعََظِيِــمُُ﴾ َـداًً ذل�كََِ الْْف� هـارُُ خالِدِِِيــنََ فِيِهــا أََب� َـا الأَن� تََه� ْ ــرِِي تَحْ� ْ مُْْ جََن�َـاتٍٍ تَجْ� دَََّ لُلَهُ مُْْ وََرََضُُــوا عََن�هُُْ وََأََع� اللهُُ عََنْْه�
ــه إلى الله  ــوله فهجرت ــه إلى الله ورس ــت هجرت ــن كان ــول s: »فم ــن الرس ُـروى ع ــة:100( *. وي� )التوب

ورســوله ومــن كانــت هجرتــه لدُُنْْيــا يصيبُُهــا أوْْ امــرأة ينكحُُهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه« 9 10. 
فحقيقــة الهجــرة هــي هجْْــر ونبْْذ تحجّّــر الجاهليــة وأوثانها، وكسر قيــود أعرافهــا وروابطهــا القائمة على 
العصبيــة. ولم تكــن الهجــرة النبويــة مجــرّّد فــرار بالنفــس أو انتقــال جســدي مــن محــلّّ إلى آخــر، بــل كانــت 
لَْْ  في الوقــت نفســه حــراكًًا سياســًيًّا واجتماع�يًـا، برفــض الواقــع القــرشي الــذي عربّر عنــه القــرآن الكريــم ﴿ب�
ــول في المشروع  ــرف:22(، والدخ دَُُونََ﴾ )الزخ ــمْْ مُُهْْت� َـا عََلى آثارِِهِِ ةٍٍَ وََإِن� ــا عََلى أُُم� ــا آباءََن َـا وََجََدْْن ُـوا إِن� قال�
دَّّون سياســيا مــن  النبــوي والانخــراط في أمّّتــه، ومــن ثــم فــإنّّ المؤمــنين الذيــن قعــدوا ولم يهاجــروا لا يع�
ّـا خاصــة في المرحلــة التأسيســية كما نصّّــت عليــه الآيــة  أمّّتــه وولايتــه حت�ّـى يهاجــروا، وبــدا ذلــك ضروري�
اجِِــرُُوا﴾ ** 11. وعلى الرغــم مــن أنّّ  ءٍٍ حََت�َـى يُهه ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� مُْْ م� اجِِــرُُوا مــا لََك� ْ يُهه ﴿وََالََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََلَمْ�
ّـة عــدد، إلا أن القــرآن  أمــر الهجــرة كان موكــولا لــكل فــرد حســب ظروفــه، مــع أنّّ المســلمين كانــوا في قل�
ّـة هــم فقــط الذيــن انتقلــوا  الكريــم والصحيفــة) دســتور المدينــة(، كانــا واضــحنيْن في إعلان أن أفــراد الأم�

9 البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري )دار ابن كثير(. ح3898
10 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، صحيح مسلم )دار الكتب العلمية(. ح 1907.

.117 . ،s 11 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم
* وأشار القرآن إلى مقام الأنصار على الرغم من أنّّ الهجرة كانت عندهم انظر مثلا سورة الحشر آية 9.

** الآيــة 72 مــن ســورة الأنفــال التــي نزلــت في بدايــة المرحلــة المدنيــة الســنة الثانيــة للهجــرة بمناســبة معركــة بــدر. وفي الآيــات المواليــة بيــان للمعــاني السياســية 
والاجتماعيــة للوََلايــة للهجــرة إلى المدينــة والأمــة المحمّّديــة.
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ّـة التــي حصرت في الآيــة نفســها﴿إِنََِّ  ّـف عنــه لا يعــدّّ مــن أفــراد الأم� إلى المدينــة المنــوّّرة، وأنّّ كل مــن تخل�
مُْْ  وا أُُول�ئكََِ بََعْْضُُه� ُ مِْْ وََأََنْْفُُسِِــهِِمْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ وََالََّذِِيــنََ آوََوْْا وََنََصَرُ� دَُُوا بِأََِمْْوالِِهِل الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا وََهاجََــرُُوا وََجاه�
ــا  ــبنيّن لن ّـف منهــم ومــات بمكــة12  13.. إذ ت ضٍٍْ﴾، وكان رســول الله s يتأســف على مــن تخل� ــاءُُ بََع� أََوْْلِيِ
ــدة  ــديدة وش ــقة الش ــة والمش ــار والملاحق ــدّّة الحص ــن ش ــيs م ــاةُُ النب ــة معان ــرة النبوي ــة الهج ــض قيم بع
الطلــب وقلــة النــاصر، وشراه الإمــام عليg بنفســه فاســتخلفه على أهلــه، وبــات على فراشــه، ليخــرج 

ـمـن مـكـة متخفّّـيـا مترقّّـبـا، ـثـاني اـثـنين مصطحـبـا مـعـه مرافقـًـا دـلـيلًاً.
ْـد الجهــاد، بدليــل  وقــع تقييــد مفهــوم الهجــرة بعــد فتــح مكــة بــأنّّ الهجــرة الواجبــة لا تكــون إلا بقي�
»إذا اســتنفرتم فانفــروا«. وفي محاججــة الإمــام عليg لمعاويــة: »وقــد انقطعــت الهجــرة يــوم أُُسر أخــوك 
)يزيــد(« 14*، والواضــح أنّّ الهجــرة فقــدت قيمتهــا وفضلهــا بعــد فتــح مكــة وتمكُُّــن الإسلام وتوافــد 
ــول الله s:» لا  ــن رس ــث ع ــررت الأحادي ــذا تك ــي s؛ ول ــة النب ــة لمبايع ــة على المدين ــل العربي القبائ
هجــرة بعــد الفتــح«، أو »بعــد فتــح مكــة« 15  16 . أو:» لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة، وإذا 
اســتنفرتم فانفــروا« 17 18 19 20. فلا تنقطــع الهجــرة عبر التاريــخ، ومــن هنــا قــال رســول اللــهs:» أيهـا 
النــاس هاجــروا وتمســكوا بــالإسلام، فــإن الهجــرة لا تنقطــع مــا دام الجهــاد« 21 22. وروي عــن الإمــام 

12عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، . ص68.
13 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص119.

14 ابن أبي الحديد ابن هبة الله المدائني)ت656هـ(، شرح نهج البلاغة،  تح محمد أبو الفضل إبراهيم )دار الكتاب العربي، 2005(، . الكتاب 64.
15 المتق��ي الهن�ـدي، علاء الدـيـن علي، كن�ـز ال��عمال في سـ�نن الأقــوال والأفع��ال،  صححــه: الشــيخ صفــوة الســقا، ط5،ج16 )مؤسس��ة الرس��الة(، ص46301-

.  46251-46378-46324
16 الريشهري  محمدي، ميزان الحكمة )مكتب الاعلام الاسلامي(، . ص3429.

17 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ص 46378-46324-46301–46251    
18 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ح2783.

19 الحسين، صحيح مسلم  ح1353.
20 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

21 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص 46248-46260–46274.  
22 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

* والظاهر أنّّ المقصود هنا بالهجرة الالتحاق بالنبي في المدينة المنوّّرة ساعة العسرة.
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الباقــرg:» مــن دخــل في الإسلام طوعــا فهــو مهاجــر« 23  24. فجوهــر الهجــرة مفارقــةُُ الكفــر والشرك 
 sوالظلــم والاســتكبار والالتحــاق جســدًًا وروحًًــا بــالإسلام ســواء بالمدينــة المنــوّّرة عندمــا كان النبــي
ــت  ــد انتف ــد الإسلام، فق ــة وقص ــن بشرط الني ّـق الأم ــة وتحق� ــح مك ــد فت ــم.. أو بع ــة له ــة ماسّّ في حاج

خصوصـيـة الهـجـرة إلى المديـنـة النبوـيـة وفضلـهـا ودرجتـهـا العليـّـة، وأُُـسـقط واـجـب الهـجـرة وفضلـهـا.
ــار«، و»لا  ــل الكف ــا قوت ــرة م ــع الهج ــن تنقط ــار: »ل ــر الكف ــع خط ــرة دف ــولs في الهج اشترط الرس
تنقطــع الهجــرة مــا دام العــدو يقاتــل« 25 26 ، ولــذا حــدد الإمــام عليg:»الهجــرة قائمــة على حدهــا الأول، 
ــد ]إلا[  ــرة على أح ــم الهج ــع اس ــا، لا يق ــة ومعلنه ــتسر الأم ــن مس ــة م ــل الأرض حاج ــا كان لله في أه م
بمعرفــة الحجــة في الأرض، فمــن عرفهــا وأقــر بهــا فهــو مهاجــر، ولا يقــع اســم الاســتضعاف على مــن 

بلغتــه الحجــة فســمعتها أذنــه ووعاهــا قلبــه«27 28.
اللافــت للانتبــاه توجيــه الرســول الأعظــم s وأهــل بيتــهb إلى البعــد الروحــي والإيماني لمفهــوم 
ــان: إحداهمــا أن تهجــر الســيئات، والأخــرى أن تهاجــر  الهجــرة، فعــن رســول الله s »الهجــرة هجرت
ــام  ــن الإم ــر«، وع ــو مهاج ــا فه ــل في الإسلام طوع ــن دخ ــرg: »م ــام الباق ــن الإم ــالى«، وع إلى الله تع
ــا كبر فهــو مهاجــر«29 30. وفي  ــه بعدم ــد في الإسلام فهــو عــربي، ومــن دخــل في الصــادقg: »مــن ول
ذلــك ردّّ كافٍٍ على التحريــف والتوظيــف الســياسي والعســكري لمفهــوم الهجــرة.. عــلما أنّّ الخلفــاء 
والأمــويين انخرطــوا في حركــة المغــازي الــكبرى، ليســود منحــى ســياسي وجهــادي اختــزل الهجــرة في 
بعدهــا العســكري.. وقــد روي هــذا الحديــث بحســب بعضهــم؛ لأنــه لم يــرُُق للأمــويين الذيــن أســلموا 
ــمّّ توظيــف الهجــرة سياســيا  بعــد الفتــح، فشرعــوا الهجــرة نحــو الأمصــار والبلــدان المفتوحــة. وقــد ت

23 الكليني محمد بن يعقوب، الكافي،  ت علي أكبر الغفاري، ج8 )دار الكتاب الإسلامية طهران(، . ص148-126.
24 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

25 علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ص46248-46260–46274.
26 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.

27 المدائني)ت656هـ(، شرح نهج البلاغة الخطبة 189.
28 المجلسّيّ محمّّد باقر، بحار الأنوار، ج97 )دار الكتب الإسلاميّّة(، . ص99.

29 القمي محمد بن علي ابن بابويه، معاني الأخبار، )مكتبة الصدوق. 3: 239. .
30 الريشهري، ميزان الحكمة، . ص3429.
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بعــد وفــاة الرســولs لدفــع العــرب للهجــرة بزخــم كــبير إلى خــارج الجزيــرة العربيــة نحــو الأمصــار 
ــوع مــن المغالطــة  ــوان الجهــاد، وعــدّّت بن ــدان المفتوحــة، للمشــاركة في نشــاط المغــازي تحــت عن والبل

ــة!  ∗ 31. هجــرة واجب
وربما هاجــر المســلم فــراراًً بدينــه وعقيدتــه، حتــى لا يــردّّه الحاكــم الكافــر إلى الكفــر، أو فــراراًً 
ــالى﴿إِنََِّ  ــه تع ــة لقول ــرة واجب ــي هج ــه، وه ــه وخشي على دين ــق ب ــادي لح ــي أو اقتص ــم اجتماع ــن ظل م
 ْ ُـوا أََ لَمْ� ــتََضْْعََفِِيَنَ يفِي الأَرَْْضِِ قال� َـا مُُسْْ ُـوا كُُن� مُْْ قال� ــمََ كُُنْْت� ُـوا فِيِ ــهِِمْْ قال� ِـي أََنْْفُُسِِ ــةُُ ظالِمِِل ــمُُ ا�لْمََلائِكََِ ــنََ تََوََفََّاهُُ الََّذِِي
نََِ  صَِِاًًير. إِلِاََّ ا�لْمُُسْْــتََضْْعََفِِيَنَ م� مُْْ جََهََن�مَُُ وََســاءََتْْ م� تََكُُــنْْ أََرْْضُُ اللهِِ واسِِــعََةًً فََتُُهاجِِــرُُوا فِيِهــا فََأُُول�ئكََِ مََأْْواه�
ــك  ــاء: 97-98(، وكذل ــبِيِلًاً﴾ )النس دَُُونََ سََ ت� ْ ةًًَ وََلا �يَهْ ــتََطِيِعُُونََ حِِيل� ْـدانِِ لا يََسْْ ــاءِِ وََالْْوِِل� ــالِِ وََالنِِّس الرِِّج
ثَِاًًير وََسََــعََةًً  ُـراغََمًاً ك� ـِـدْْ يفِي الأَرَْْضِِ م� اجِِــرْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ يَجِ� نَْْ يُهه ّـة ﴿وََم� شــجّّع على الهجــرة لأســباب اقتصادي�
ــرُُهُُ عََىلَى اللهِِ وََكانََ اللهُُ  عَََ أََجْْ دَْْ وََق� وَْْتُُ فََق� ــهُُ ال�� مََُّ يُُدْْرِِكْْ ــولِهِِِ �ث ــراًً إِىلَى اللهِِ وََرََسُُ هِِِ مُُهاجِِ نِْْ بََيْْت� ــرُُجْْ م� ْ نَْْ يَخْ� وََم�

ــاء: 100(. ــيما﴾ )النس ُـوراًً رََحِِ غََف�

2- رمزية الهجرة النبوية 
ّـا تأسيســيّّا وحركــة  ّـة شــكّّلت حدثــا تاريخي� تعــددت أســباب الهجــرة وأنواعهــا.. لكــنّّ الهجــرة النبوي�
ّـة رافضــة لحيــاة الجاهليــة، ولها رمزيّّتهــا الخاصــة وقــد أفاضــت مفاهيــم إسلاميــة تأسيســيّّة تعلّّقــت  ثوري�
بــدار الهجــرة، وشــكْْل الأمــة مــن مواطنيهــا، وصحيفــة المدينــة الدســتور المنظــم لعلاقاتهـم وأجــواء إعلان 

التاريــخ الإسلامــي..
ــه على الهجــرة إليهــا والالتحــاق بهــا  ــي حــثّّ الرســولs أصحاب ــة دار الهجــرة الت فالمقصــود بالمدين
ّـق القلبــي  ّـق، المقصــود مــن الهجــرة التعل� ــة إلى مجــال يثــرب الضي� ليــس بمجــرّّد الســفر مــن رقعــة أرضي
ــيُُّ العــرب على الهجــرة رفــع  ــه جســدًًا وروحًًــا.. وليشــجّّع النب ــالمشروع النبــوي الرســالي والالتحــاق ب ب

31 محمد عبد الحي محمد شعبان، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، 2008، . ص23.
* أدّّت حركة المغازي إلى موجات "هجرة سامية كبرى" بعبارة المستشرق الإيطالي كايتاني الذي اختزل الإسلام والمغازي تحت هذا العنوان.
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ــوا يحومــون حــول  ــن كان ــداوة وهاجــم الأعــراب الذي ــة، مــن التمــدّّن والحضر، وعــاب الب شــعار المدين
ّـة. وأعلــن النبــيs يثــرب مدينــة  المدينــة دون أن يلتحقــوا بهـا أو تتعل�ّـق بهـا قلوبهـم فلا يُُعــدّّون مــن الأم�

يـة للمـسـلمين.. يـة والسياـسـية والاجتماعـ يـاة الدينـ بـة، دارًًا للهـجـرة ومرـزًًكا وعاصـمـة للحـ وّّنرة وطيـ مـ

ــي،  ــع الإسلام ــد للمجتم ــع الجدي ــوان الجام ــة العن ّـة الإسلامي ــيس الأم� ــرة تأس ــداف الهج ــن أه فم

ورابطــة أوســع وأوثــق مــن مختلــف مســتويات القبيلــة التــي أُُسّّســت على العصبيــة والقوميــة الضيّّقــة.. 

ــبلي  ــولاء الق ــة ال ــوق رابط ــدة ف ــانيّّة جدي ــة وإنس ــة ديني ــم اجتماعي ّـة على قي ّـة الفتي� ــت الأم� في حين أُُسّّس

والعصبيــة الجاهليــة، دون أن تلغــي أو تتنكّّــر لروابــط القرابــة بالنســب، بــل تهذّّبهــا على أســاس المؤاخــاة 

ــية على  ــوا سواس ــن كان ــة، الذي ــراد الأم ــنين أف ــة بين المؤم ــة، والولاي ــرم المدين ــن ح ــة ضم في الله والمواطن

ــة التــي  ــادئ الثوري قــدم المســاواة على أســاس رابطــة المؤاخــاة أو الأخــوّّة في الديــن، وهــي مــن أهــم المب

رٍٍَ وََأُُنْْثــى  نِْْ ذََك� مُْْ م� َـا خََلََقْْناك� َـاسُُ إِن� ــا الن� َ ُـرى الجاهليــة، قــال تعــالى: ﴿يــا أََ�يُّهَ شّرّعهــا الإسلام لتقويــض ع�

مُْْ إِنََِّ اللهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ﴾ )الحجــرات: 13(،  مُْْ عِِن�دََْ اللهِِ أََتْْقاك� ُـوا إِنََِّ أََكْْرََمََك� مُْْ شُُــعُُوباًً وََقََبائ�لََِ لِتََِعارََف� وََجََعََلْْناك�

هـم )بعضهــم أوليــاء بعــض( 32 33. ومــن تمـام الهجــرة ألا يرتــدّّ المهاجــر  ّـة المســلمة بأن� ووصــف أفــراد الأم�

ــح دار إسلام. ــل فتحهــا وتصب ــة أو في مكــة قب للعيــش في البادي
ابتكــر الرســولs أوّّل ميثــاق ودســتور وأعظــم عقــد ووثيقــة في تاريــخ الإسلام، عــرف بصحيفــة 
أو دســتور المدينــة المنــوّّرة* 34. وهــي تعــد أول عمــل تأســيسي قــام بــه الرســولs بمجــرد أن اســتقر بــه 
ــادئ  ــم والمب ــل للقي ــا تفعي ــة؛ لأهنّه ــة لفعــل الهجــرة النبوي ــة، وهــي ترجمــة سياســية اجتماعي ــام في المدين المق
ــيادته،  ــة وس ــة الإسلام في المدين ــار دول ــوري في إط ــه الث ــيس لمشروع ــا، وتأس ــا إليه ــي دع ــالية الت الرس

32 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام، ص77.
33 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص134.

34 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s، . ص145-144.
* وردت الوثيقــة لــدى ابــن اســحاق كتجميــع لشروط ومواثيــق أخذهــا الرســول s على مختلــف الفئــات على مراحــل مختلفــة بــدأت ببيعــة العقبــة وامتــدت إلى 
مــا بعــد بــدر. وقيــل إنهــا كانــت مكتوبــة في أديــم خــولاني عنــد رافــع بــن خديــج ثــم انتقــل إلى مــروان بــن الحكــم. لم يذكــر ابــن إســحاق ســنده لكنهــا ترقــى 
بمجموعهــا إلى مرتبــة الأحاديــث الصحيحــة؛لأن أســلوب الوثيقــة ينــمّّ بأصالتهــا ونصوصهــا مكوّّنــة مــن عبــارات قرآنيــة وتعــابير رســالية تعكــس مجتمــع دار 

ــة، 67-54. الهجــرة وعصر الرســول s. منتغمــري وات، محمــد في المدين
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ــوق  ــن حق ــب م ــا يترت ــة وم ــه المختلف ــة، بين فئات ــة النبوي ــد للمدين ــع الجدي ــات في المجتم ــم العلاق وتنظي

ــوة للإسلام * 35.. ــع الدع ــه ودف ــع ووحدت ــك المجتم ــق تماس ــة لتحقي ــات على كل فئ وواجب
ًـا قرآن�يًـا جديــدًًا في تاريــخ  تضمنــت الصحيفــة بوصفهــا عقــدًًا سياســًيًّا اجتماع�يًـا مصطلــح الأمــة مفهوم�
الجزيــرة العربيــة، لها معــانٍٍ عظيمــة. أطلََقــت الصحيفــة على المجتمــع الإسلامــي مفهــوم الأمــة الواحــدة 
ــاس،  ّـة واحــدة مــن دون الن ــي تضــم المســلمين مهاجريهــم وأنصارهــم ومــن تبعهــم فلحــق بهــم، أم� الت
نــوّّه بهــا القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة، فوصفهــا بأنهــا أمــة وســط وأمــة واحــدة وأمــة شــاهدة وخير 
دُُُونِِ﴾ِ ِ)الأنبيــاء: 92(؛ وقولــه تعــالى:  َـا رََبُُّكُُــمْْ فََاعْْب� ةًًَ واحِِــدََةًً وََأََن� أمــة إذا التزمــت.. ﴿إنََّ هــذِِهِِ أُُمََّتُُكُُــمْْ أُُم�
)وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا()البقرة :143(؛ وتكــررت الآيــة ﴿كنتــم خير أمــة أخرجــت للنــاس﴾ 

)آل عمــران: 110(؛ )وإن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة( )المؤمنــون: 53(.
ّـة لغــة هــي الجماعــة الكــبيرة التــي يجمعهــا رابــط الديــن الواحــد أو إطــار الزمــان والمـكان الواحــد.  الأم�
ــح  ــن الأَمَ بفت ــتقت م ــة اش ــى مأموم ــة بمعن ــه. والأم ــل: قوم ّـة الرج ــان: »أم� ــور في اللس ــن منظ ــال اب وق
ّـة مــن النــاس الجماعــة العظيمــة التــي تنتمــي إلى أصــل عرقــي واحــد،  الهمــزة«36. أمــا اصطلاحــا، فالأم�
يــشترك أفرادهــا في اللغــة أو التاريــخ أو مصالــح كبرى واحــدة، فــضلا عــن الوجــود الجغــرافي والتاريخــي 
ِـرق العديــدة التــي تجمعهــا جامعــة، ويقال  لقــرون طويلــة في أرض بعينهــا. ويقصــد بالأُمُــة NATION الف�
ــوّّة محمــدs. تكــررت الأمــة 47 مــرة في القــرآن  للمســلمين أمــة محمــد لأنهــم اجتمعــوا على الإيمان بنب
ــي أسّّســها النبــيs بكونهــا أمــة  ّـة الت ــا التوصيــف الإلهـي للأم� ــا منهــا هن ــدة، مّّيهن وحملــت معــاني عدي
واحــدة ووســطًًا وشــهيدة.. وبهـذا العنــوان الجامــع الجديــد نقــل الرســولs قومــه مــن شــعارات القبيلــة 
ــف  ــرآن يص ــف أنّّ الق ــن الطري ــف، وم ــولاء والحل ــدم وال ــط ال ــب لها ولرواب ــأر والتعصّّ ــة والث كالعصبي
مِْْ مُُهْْتََدُُونََ﴾)الزخــرف:22(. َـا عََلى آثارِِه� ةٍٍَ وََإِن� َـا وََجََدْْنــا آباءََنــا عََلى أُُم� هــذه المجموعــة كذلــك بالأمــة ﴿إِن�

35 القادر، منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة،  ص128.
36 ابن منظور أبو الفضل التوزري )ت711هــ(، لسان العرب المحيط، ترتيب خياط،مادة)أمم( )دار صادر بيروت(.

* عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحــميري المعافري)ت213هــــ/828م(، كان عــالماًً بالأنســاب واللغــة وأخبــار العــرب، نشــأ في الــبصرة وتــوفي بــمصر، روى 
الــسيرة النبويــة عــن ابــن اســحاق.
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ورفــع شــعار الأمــة الواحــدة الجامع لكل أهــل دار الهجــرة الذين التحقــوا بالمشروع الرســالي المحمدي 
ــد، ومــن تبعهــم ولحــق بهــم. واندمــج المســلمون على اخــتلاف قبائلهــم في هــذه  ــن الجدي واعتنقــوا الدي
الجماعــة التــي ترتبــط فــيما بينهــا برابطــة الإسلام، يتكافلــون فــيما بينهــم، ويــنصرون المظلــوم على الظــالم.. 
فانصهــرت بطــون الأوس والخــزرج لأول مــرة في جماعــة الأنصــار، وانصهــر الأنصــار والمهاجــرون في 
ــة، فولاؤهــم لله تعــالى  ــة الجاهلي ــديلا عــن عصبي ــدة والأخــوة ب أمــة واحــدة تربــط أفرادهــا رابطــة العقي
ولرســولهs وليــس للقبيلــة، واحتكامُُهــم لــلشرع والقائــم على تطبيقــه وليــس للعــرف. وهــم يتمايــزون 
بذلــك كلــه على غيرهــم مــن المســلمين )مــن دون النــاس( أي مــن غير أهــل المدينــة المنــورة، مــن الذيــن 
ّـة، إذ نصــت الآيــة الكريمــة  تراخــوا وتثاقلــوا عــن الالتحــاق بــدار الهجــرة، فلا يعــدّّون مواطــنين مــن الأم�

اجِِــرُُوا﴾ )الأنفــال: 72(. َـى يُهه ءٍٍ حََت� ْ نِْْ شَيْ� مِْْ م� نِْْ وََلايََتِه� اجِِــرُُوا مــا لََكُُــمْْ م� ْ يُهه ُـوا وََلَمْ� على أن ﴿وََالََّذِِيــنََ آمََن�
ــرب  ــن ع ــوّّد م ــن ته ــدّّت م ــه، فع ــرب وتنوع ــع يث ــة مجتم ــورة خصوصي ــة المن ــة المدين ــت صحيف راع
ــن  ــدة، »وأنّّ م ّـة على ح ــا أم� ــن عناصره ــنصًرًا م ــة وع ــة الإسلامي ــي الدول ــن مواطن ــزرج م الأوس والخ
ــل  ــدّّ أه ــالإسلام ع ــم«، ف ــاصر عليه ــومين ولا متن ــوة غير مظل ــنّصّر والأس ــه ال ــإن ل ــود ف ــن اليه ــا م تبعن
الكتــاب الذيــن يعيشــون في رحابــه ويحترمــون الدســتور، مواطــنين بالمصطلــح المعــاصر، وأنهـم طائفــة مــع 
المؤمــنين ضمــن الأمــة الواحــدة، مــا دامــوا قائــمين بالواجبــات المترتبــة عليهــم »وإنّّ على اليهــود نفقتهــم 
وعلى المســلمين نفقتهــم، وإنّّ بينهــم الــنصر على مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة، وإن بينهــم النصــح 
والنصيحــة والبر دون الاثــم، وإنــه لم يأثــم امــرؤ بحليفــه، وإن الــنصر للمظلــوم، وإن اليهــود ينفقــون مــع 

المؤمــنين مــا دامــوا محــاربين« 37 38
ــف  ــات مختل ــد علاق ــا، وتحدي ــة مواده ــذّّة في صياغ ــة ف ــوح وجلاء على عبقري ــة بوض ــدلّّ الصحيف ت
الأطــراف ببعضهــا، وكانــت موادهــا مترابطــة وشــاملة، وتصلــح أن تكــون أساســا للنهــوض بالمدينــة دار 
الهجــرة، كفلــت الصحيفــة حريــة العقيــدة والعبــادة وحــق الأمــن.. فحريــة الديــن مكفولــة »للمســلمين 

37 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص349.
38 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص147.
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دينهــم ولليهــود دينهــم«، و»وإن اليهــود الأوس مواليهــم وأنفســهم، على مثــل مــا لأهــل هــذه الصحيفــة 
نََِ  ــدُُ م� َ الرُُّشْْ بَََ�يَّنَ دَْْ ت� ــنِِ ق� ْـراهََ يفِي الدِِّي ــال تعــالى:﴿لا إِك� مــع البر المحــض مــن أهــل هــذه الصحيفــة«، وق
ــراد  ــع أف ــاواة بين جمي ــدأ المس ــة ومب ــق العدال ــة على تحقي ــت الصحيف ــرة: 256( 39.ونصّّ ــيِِّ﴾ )البق الْْغََ
الأمــة في دار الهجــرة، »أن ذمــة الله واحــدة«، وأن المســلمين »يجير عليهــم أدناهــم«، وأن»بعضهــم مــوالي 

بعــض مــن دون النــاس«..
ــوارث، دون  ــد الت ــار إلى ح ــن والأنص ــم بين المهاجري ــن التلاح ــدٍٍ م ــة إلى مزي ــاة في المدين أدّّت المؤاخ
تفكيــك روابــط القرابــة بالنســب وصلات الرحــم التــي وظفــت لتمــتين الأواصر بين أفــراد الأمــة وتيــسير 
تطبيــق النظــام، ولم يلــِغِ أعــراف المجتمــع وقيمــه النبيلــة نهائيــا لكــي يتماســك البنــاء الاجتماعــي الســياسي 
ّـم  وينــتشر الأمــن والــسلام، وينتقــل النــاس مــن الفكــر القــبلي إلى فكــر الدولــة والمجتمــع المـدني، بــل دع�
هــذه العلاقــات القبليــة بقيــم الإنســانية والانضبــاط والنظــام تحــت عنــوان الوََلايــة. وهــذا مــا أســهم في 

ّـة العــدد والعتــاد. تحقيــق الانتصــارات الــكبرى في بــدر والخنــدق وغيرهــا على الرغــم مــن قل�
مــن أهــم المفاهيــم الإنســانية الجديــدة التــي طرحتهــا الصحيفــة المرجعي�ـّة العليــا لله ورســوله، 
 s فجعلــت الســلطة العليــا ومرجــع الفصــل في كل الأمــور بالمدينــة يعــود إلى الله تعــالى ورســوله
»وأنكــم مــهما اختلفتــم فيــه مــن شيء، فــإن مــردّّه إلى الله وإلى محمــدs« 40، والمغــزى مــن ذلــك تأكيــد 
ّـة وموحّّــدة للأمــة، تهيمــن على المدينــة وتفصــل في الخلافــات، درءًًا  ســلطة عليــا وقيــادة جامعــة مركزي�
لتزاحــم الســلطات الــثلاث: التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة، مــن جــراء تعددهــا في الداخــل، فــكان 
رســول الله s حريصًًــا على تنفيــذ أوامــر الله في دولتــه الجديــدة، وقــد اعترف اليهــود في هــذه الصحيفــة 
بوجــود ســلطة قضائيــة عليــا يرجــع إليهــا ســكان المدينــة، بمــن فيهــم اليهود)ونرجــح أنهــم يهــود 
هـم لم يُُلزمــوا بالرجــوع إلى القضــاء الإسلامــي دائما، إلا عندمــا يكــون  الأوس والخــزرج العــرب(، مــع أن�
ون  الحــدث أو الشــجار بينهــم وبين مســلمين، أمــا في قضاياهــم الخاصــة وأحوالهـم الشــخصية فهــم ريّرمخ

39 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
40 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص8-349 ظ.
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مُْْ  رِِْضْْ عََنْْه� مُْْ أََوْْ أََع� َـإِنِْْ جــاؤُُوكََ فََاحْْكُُــمْْ بََيْْنََه� بين أحكامهــم والاحتــكام إلى النبــيs، قــال تعــالى: ﴿ف�
ــبُُّ ا�لْمُُقْْسِِــطِيَِنَ﴾  ِ مُْْ بِاِلْْقِِسْْــطِِ إِنََِّ اللهََ �يُحِ ــمْْ بََيْْنََه� ــيْْاًًئ وََإِنِْْ حََكََمْْــتََ فََاحْْكُُ وكََ شََ ُ نَْْ يََضُرُّ� مُْْ فََل� رِِْضْْ عََنْْه� وََإِنِْْ تُُع�
)المائــدة:42(. فمــثلا أراد اليهــود تحكيــم الرســول s في خلاف بنــي النــضير وبنــي قريظــة حــول ديــة 
ــة  ــة مضاعف ــت تفــرض عليهــم دي ــي قريظــة، فكان ــضير أعــَزَّ مــن بن ــو الن ــت بن ــد كان ــهما، فق ــتلى بين الق
ــت بالمســاواة في  ــع الضعــف، وطالب ــو قريظــة عــن دف ــة امتنعــت بن ــلما دخــل الإسلام المدين لقتلاهــا، ف
فِِْ وََالأُذُُُنََ  فََْ بِاِلأَن� ِ وََالأَن� عََْيْنِ� َ بِاِل� عََْ�يْنَ سِِْ وََال� سََْ بِاِلنََّف� مِْْ فِيِهــا أََنََّ النََّف� الديــة فنزلــت الآيــة ﴿وََكََتََبْْنــا عََلََيْْه�
زََْلََ اللهُُ  كُُــمْْ بِمِا أََن� ْ ْ �يَحْ نَْْ لَمْ� هَُُ وََم� َـارََةٌٌ ل� وََُ كََف� هِِِ فََه� نَْْ تََصََــدََّقََ ب� ــرُُوحََ قِِصــاصٌٌ فََم� ب�ِـالأُذُُُنِِ وََالسِِّــنََّ بِاِلسِِّــنِِّ وََا�لْجُُ

ُـونََ﴾ )المائــدة:45( 41. مُُُ الظََّالُلِمُ كََِ ه� فََأُُول�ئ
 ً ُـه�مَّاً ولعــلّّ أهــمّّ رمزيــة للهجــرة النبويــة إعلان بدايــة التاريــخ الإسلامــي فكانــت تحــوّّلا ومُُنعطََفــا م�
للدخــول في عصر الإسلام، وبدايــة تاريــخ الإسلام بتــدبير النبــيsّّ، الــذي أمــر المســلمين أن يُُؤرّّخــوا 
ابتــداءًً مــن شــهر ربيــع الأوّّل، لوضــع حــدّّ لتلاعــب قريــش بالتقويــم القمــري ومواقيــت الحــج والأشــهر 
ــم  ــاع تقوي ــي واتب ــخ الإسلام ــة التاري ّـة بداي ــرة النبوي� ِـن الهج ــا أن تُُعل� ــكان لزام ــنسيء.. ف ــرُُم عبر ال الح
ــرة  ــل هج ــذي جع ــو ال ــاب ه ــن الخط ــر ب ــاني عم ــة الث ــن أنّّ الخليف ــاع م ــا ش ــب إلى أنّّ م ــد. ونذه جدي
النبــيs مبــدأ للتقويــم الإسلامــي الهجــري القمــري إنما كان بــاقتراح وتــذكير مــن امير المؤمــنين الامــام 
ّـه بالعــودة إلى مــراسلات النبــيs ومكاتباتــه المنبث�ّـة في مختلــف  علي بــن أبي طالــب g الخليفــة الرابــع، لاَن�
مصــادر التاريــخ والــسيرة والحديــث، يثبــت أنّّ النبــيs ســبق أن اعتمــد حــدث الهجــرة مبــدأ للتاريــخ، 
وأرّّخ رســائله وكتبــه إلى أُُمــراء العــرب وزعماء القبائــل بالتاريــخ الهجــري، وهنــاك الكــثير مــن المـراسلات 
سلامية  ّـام حياته والأحــداث اِلاِ المؤرّّخــة قبــل ســنة 16هـــ أو 17هـــ. وقد تواتــرت الروايات التــي تؤرّّخ أي�
بهجرتــه، فقالــوا: وقــع كــذا في شــهر كــذا مــن الهجــرة، مثــال ذلــك تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى 
الكعبــة في شــهر شــعبان، 17شــهراًً أو 18شــهراًً للهجــرة. وفي الســنة الخامســة هجريــة على الأقــل، بعــد 
غــزوة الخنــدق، أمــر النبــيs بــإحلال الســنة الهجريــة مــكان الشــهر الهجــري، لمخالفــة التقويــم الخاص 

41 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
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ــه  ــيsّّ ووثائق ــائل النب ــن رس ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــو الكعب ــة نح ــيير القبل ــم وتغ ــد مخالفته ــود بع باليه
ّـد النبــيs الإعلان عــن التاريــخ الإسلامــي بشــكل أكثــر وضوحــا في حجّّــة  ّـد ذلــك42 43. وأك� التــي تُُؤي�
الــوداع عندمــا خطــب:» اليــوم اســتدار الزمــان كهيأتــه الأولى يــوم خلــق الله الــسماوات والأرض« 44 45.
لكــي تكتمــل الركائــز الثلاثــة للدولــة مــع الأمة والقيــادة لم تغفــل الصحيفة ركيــزة الوطن، وجــاء فيها:» 
وإنّّ يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة«، والمدينــة هنــا هــي كنايــة عــن مركــز الدولــة الإسلاميــة 
وعاصمتهــا التــي أصبحــت حرمــاًً مقدســا لا يقــل شــأنا عــن الحــرم المكــي الــذي كان مركــز الوثنيــة، وأصل 
التحريــم أن لا يقطــع شــجرها، ولا يقتــل طيرهــا، قــال النبــي s:» اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كما حببــت 
ّـة أو أشــدّّ، وبــارك لنــا في مدّّهــا وصاعهــا، وانقــل وباهــا إلى مهيعــه«. فصرف الله تعــالى ذلــك عنهــم  إلينــا مك�
وكأنــه اســتبدل بهـذه المناســبة اســمها يثــرب، ومعناهــا المتقط�ّـع أو الموبــوء، إلى المدينــة المنــورة وطيبــة، تفــاؤلا 

باـسـتبعاد الوـبـاء والحـمـى عنـهـا، كما أبـعـد عنـهـا اـسـمها المتضـمـن لذـلـك المعـنـى المـكـروه.
ــا  ــدّّدت ركائزه ــورة وح ــة المن ــة في المدين ــة الإسلامي ــرة الدول ــتور دار الهج ــة ودس ــت الصحيف أسس
الثلاثــة: الأمــة الواحــدة، والوطــن هــو المدينــة، وســلطة حاكمــة يرجــع إليهــا وتحكــم بما أنــزل الله، وأرى 
أنّّ الأهــم مــن كل هــذا أنّّ النبــيs لم يضطــر لاســتخدام القــوة ليفــرض هــذه النظــم على العــرب 
ــرآن  ــم الق ــن يصفه ــقين الذي ــود والمناف ــن اليه ــة م ــا وخاص ــدا عليه ــب أح ــا، ولم يغص ــا وحضره بدوه

ــة 46 47. ــول المدين ــوا ح ــرة فتخلّّف ــض الهج ــروا في رف ــاق وكاب ــردوا على النف ــم م ــم بأنه الكري

42 السبحاني،جعفر السيرة المحمدية،  تر، جعفر الهادي )مؤسسة جعفر الصادق، 1999(،  ص 132.
43 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص128.

44 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص 356.
45 رسول جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين )2005(،  ص226.

46 عبدالملك)ت213هـ(، السيرة النبوية لابن هشام،  ص 356.
47 جعفريان، سيرة سيد الأنبياء والمرسلين،  ص426.
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3- تنظيــم النبيs لمجتمــع دار الهجرة واقتصادها

s رئيــس الدولــة، وفي الوقــت نفســه الرئيــس الأعلى للســلطة القضائيــة  أصبــح رســول الله 

ــول الله  ــه رس ــثلاث بصفت ــلطات ال ــولى الس ــد ت ــش، فق ــام للجي ــد الع ــة والقائ ــة والتشريعي والتنفيذي

المكلــف بتبليــغ وحيــه وتفــسير كلامــه، والســلطة التنفيذيــة بصفتــه الرســول الحاكــم ورئيــس الدولــة، 

فقــد تــولى رئاســة الدولــة وفــق نصــوص الصحيفــة، وباتفــاق الأطــراف المختلفــة مــن أهــل المدينــة، 

 ،»sــإذن محمــد ــه لا يخــرج منهــم أحــد إلا ب ممـن شــملتهم نصــوص الصحيفــة في المادة التــي تقــرر: »وإن

ــة. فالرســولs مرجعهــم  ــل المعادي ــأثير كــبير في منعهــم مــن محالفــة قريــش أو غيرهــا مــن القبائ ولهـذا ت

في الخلافــات بين مختلــف الأطــراف في المدينــة، وهــو صاحــب قــرار الحــرب، وهــذا دليــل قاطــع على 

مكانــة الزعامــة التــي تبوّّأهــا الرســولs منــذ دخولــه المدينــة، لينظّّــم العلاقــات بين أفــراد المجتمــع 

ّـب  المـدني الجديــد بمختلــف فئاتــه بما في ذلــك علاقاتهـم مــع المتهوِِّديــن، وفــق مبــدأ المواطنــة ومــا يترت�

ثـرب.. نـات الـسـابقة في يـ بـات لمختـلـف المكوِِّـ يـه ـمـن الحـقـوق والواجـ علـ

أدّّت هجــرة المســلمین مــن مكــة إلى المدينــة المنــوّّرة إلى زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة الملقــاة على عاتــق 

أهــل المدينــة، بــاشر النبــيsّّ فــور وصولــه إلى المدينــة، بنــاء المجتمــع الإسلامــيّّ وتــأمين معيشــته على 

أســاس النظــام والعدالــة، وهــو بمنزلــة دســتور وميثــاق للأمــن والــسلام والتعايــش يلغــي الفــوضى 

القانونيــة في يثــرب، ويعلــن أن الحكــم لله ولرســوله للفصــل في كل أشــكال النزاعــات.

ويذكــر أنّّ مــن بين أكثــر العوامــل التــي شــجّّعت أهــل المدينــة مــن الأنصــار واليهــود، على 

اســتقبال المهاجريــن مــن قريــش كونهـم أهــل تجــارة وخبرة بالأســواق، فاقــتضى نظــام المؤاخــاة الــذي 

شرعــه النبــيs التــوارث بین المهاجريــن والأنصــار، وأن يتعاونــوا معــاًً لخدمــة الإسلام كل على 

ــة، في  ــاب زرع وفلاح ــار أصح ــام عليb.. وكان الأنص ــيs والإم ــاة بين النب ــال المؤاخ ــدره. مث ق

ــراس  ــمعوا أج ــوا إذا س ــارة، وكان ــو التج ــذاب نح ــرة وانج ــش هج ــن قري ــن م حين كان للمهاجري

عير، هرعــوا نحوهــا يلتمســون خبرهــا. فكانــت المؤاخــاة مــثلا بين عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن 
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ــمك  ــع:« أقاس ــن الربي ــال ســعد ب ــالاًً، فق ــر الأنصــار م ــع وكان مــن أكث ــن الربي ــن و ســعد ب المهاجري
مــالي نصــفين وأزوّّجــك«. قــال عبــد الرحمــن:» بــارك الله لــك في أهلــك ومالــك، دلــوّّني على الســوق«. 
ــاء.. واســتمر  ــث أن جمــع مــالاًً وصــار مــن الأثري ــا لب ــه وم ــاع، فغــدا الي ــي قينق ّـوه على ســوق بن فدل�
كذلــك الحال حتــى نســخ التــوارث بعــد معركــة بــدر بنــزول الآيــة الكريمــة ﴿وََأُُول�ـُوا الأَرَْْحــامِِ 
بََعْْضُُهُُــمْْ أََوْْلى بِبََِعْْــضٍٍ يفِي كِتِــابِِ اللهِِ﴾ )الأنفــال: 75( 48. وكان المســلمون يعرضــون بضاعتهــم في 
أســواق اليهــود، كما كان اليهــود يشــاركون المســلمین أســواقهم بالبیــع والشراء وعــرض بضائعهــم، 
واهتــم النبــيs بتنظيــم الأســواق ومراقبــة البیــع والشراء بوصفــه نشــاطا اقتصاديــا حيويــا لتجن�ّـب 
التطفیــف في الكیــل والغــش والاحتــكار، ووضــع ضوابــط كــثیرة على الســلع المســتوردة * 49. وحتــى 
ـّه لّمّا أقبلــت مــن الشــام عير لدحيــة بــن خليفــة  نتلمّّــس أهميــة التجــارة لــدى المهاجريــن نذكــر أن�
s يخطــب يــوم  الكلبــي أو لعبــد الرحمــن بــن عــوف، تحمــل زيتــاًً أو طعامــاًً، وكان رســول الله 
ــاع، ولم  ــا فتب ــبقوا إليه ــية أن يس ــا، خش ــون إليه ــلّّلون ويقوم ــوا يتس ــا، جعل ــمعوا به ــلما س ــة، ف الجمع
ــا عشر رجلًاً وامــرأة. فــلما نظــر رســول اللهs الى المصــلين وقــد انفضــوا  يبــق منهــم بالمســجد إلا اثن
ُـوكََ قــائِِمًاً﴾   ْـواًً انْْفََضُُّــوا إِِلََيْْهــا وََتََرََك� ــارََةًً أََوْْ لْلَهْ مــن حولــه، وبّّخهــم وتلا مــا نــزل في حقهــم ﴿وََإِِذا رََأََوْْا جتِج
)الجمعــة:11( 50. ويتــبنيّن مــن مصــادر الــسيرة أنّّ الصحابــة كانــوا يتعاطــون الصفــق والتجــارة، 
ــى  ــة مهاجــراًً مــن مكــة حت ــكاد بعضهــم يصــل المدين ــب في الأســواق، فلا ي ــداًً في التكسّّ ونشــطين ج
ــح  ــوا على رب ــا وحصل ــوا فيه ــاع، فنجح ــي قينق ــوق بن ــم الى س ــب بعضه ــواق، فذه ــن الأس ــأل ع يس
ــا  ــوا ألهان ــرى، وقال ــم الأخ ــوا أموره ــارة ونس ــوق والتج ــوا في الس ــهم. فالته ــه أنفس ــوا ب ــال أعال وم

ــواق ** 51. ــق بالأس الصف

48 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص148.
49 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص149-148.

50 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص168.
51 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص149-148.

* راجع أحكام السوق في كتب الحسبة وكتب الخراج والأموال مثال ییحى بن آدم، الخراج، ص114
** ورد في الروايات أنّّ:" المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق.."
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ــز  ــم والإدارة، وأوّّل مرك ــم والحُُك ــه والتعلي ــرّّاًً لحكومت ــادة ومق ــزاًً للعب ــوي مرك ــجد النب كان المس

عُُنــيََ النبــيsّّ بإنشــائه، لم يُُمارس الســلطة في المدينــة إلا في المســجد. بحيــث كانــت وظيفتــه السياســية 

ــا على  ــي والإيماني غالب ــب الروح ــة، وكان الجان ــة والتعبّّدي ــه الشرعي ــع وظيفت ــوازي م ّـة بالت والعلمي�

مجالــس النبــيs 52 53. وبعــد إتمـام بنــاء المســجد بُُنيــت إلى جانبــه حُُجرتــان، لتكونــا مســاكن لرســول 

َـة بجانــب المســجد لســكنى الفقــراء والمهاجريــن المحــرومين، وكلــف  الله وأهــل بيتــهb. وبنــى الصُُف�

ّـادة بــن الصامــت بــأن يعلّّمهــم الكتابــة وقــراءة القــرآن الكريــم. عب�
ــا  ــة به ــة المحيط ــداء البيئ ــلمون ع ــي s والمس ــذََر النب ــق، أن يح ــة الدقي ــع المدين ــتضى وض ــد اق فق
ّـص قريــش بهـا، فنصّّــت الصحيفــة على أن »لا تجــار قريــش ولا مــن  مــن نفــاق الأعــراب البــدو وترب�
هـم إذا دعــوا إلى مثــل  نصرهــا، دعــوا إلى صلــح يصالحونــه ويلبســونه فإنهـم يصالحونــه ويلبســونه، وإن�
ّـة الأمنيــة الدقيقــة  ذلــك فإنــه لهـم على المؤمــنين، إلا مــن حــارب في الديــن«. فبنــاء على هــذه الوضعي�
ــالم  ــاب دون ظ ــذا الكت ــول ه ــه لا يح ــبة، »وإن ــن المحاس ــة م ــه الحصان ــده لا يعطي ــول في عق ــإنّّ الدخ ف
أو آثــم«، وأنّّ البقــاء في المدينــة دار الهجــرة أو الخــروج منهــا شــأن شــخصي موكــول لــكل فــرد دون 
ــم  ــم«، ومــن ث ــم أو أث ــة، إلا مــن ظل ــزام، »وإن مــن خــرج آمــن، ومــن قعــد آمــن بالمدين إكــراه أو إل
أوضحــت الصحيفــة أنّّ الحــرب في حــال نشــوبها فــإن الدفــاع عــن المدينــة مســؤولية جماعيــة على كل 

ــة مــع المؤمــنين 54. ــة باســتثناء اليهــود عليهــم أن يشــاركوا بالنفق ــاء المدين ــق مــن فرق فري
نمــط  يعتمــد  يكــن  لم   sالنبــي فــإنّّ  الدعــوة  ونشــاط  الأمنــي  الهاجــس  مــن  الرغــم  على 
ودولــة  مجتمــع  تأســيس  أو  الغــزو،  مــن  يرتــزق  أن  أهدافــه  مــن  يكــن  ولم  مغــازٍٍ،  انتــاج 
 sالنبــي كان  بــل   ،  55* الجهاديــون  لاســيما  الـمؤرخين  بعــض  ذلــك  إلى  يذهــب  كما  عســكرية 
52 أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )ت ١٠٤٤ه�ــ( علي ب��ن إبراهي��م ب��ن أحمم�د الحلب��ي، ال��سيرة الحلبي��ة ،إنس��ان العي��ون في سيرة الأمين المأم��ون، ط2 ج2 

)دار الكتــب العلميــة ، بيروت(، . ص71.
ْـري ]ت ٩٦٦ ه�ــ[، تاري��خ الخمي��س في أح��وال أنف��س النفي��س، ج1 )المطبعــة الوهبيــة، مصر - ١٢٨٣ هـــ )وصورتهـا  53 حــسين بــن محمــد بــن الحســن الدِِّيــار بََك�

ــل دار صــادر - بيروت((، . ص345. دور نشر مث
54 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص150-148.

55 الشبلي، سيرة الرسول الأكرم s،  ص150.
* من مظاهر قوة الدولة النبويّّة وصلابتها أنّّه لم يبتدئ عدوا بقتال وإنّّما كان جهاده دفاعيا.
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فلــم  شّرّهــم،  ويأمنــوا  عدوّّهــم  ليرهبــوا  قــوة«  مــن  اســتطعتم  »مــا  قاعــدة  على  أصحابــه  يعــدّّ 

متفرّّغــة  الأمــة  ا ولا  المنــورة مجتمعًًــا عســكرًيًّ المدينــة  تكــن  القتــال ولم  أجــل  مــن  الهجــرة  تكــن 

العــسكرية الحــياة  أن تخــضع  المديــنة  اقتــضت صحيــفة دــستور  ــبل  الدائــمة،   للقــتال والحـحرب 

ــا  ــا يعقــب بعضه ــة غــزت معن ــة، »وإنّّ كل غازي ــراد الأم ــدوري بين أف ــداول والتعاقــب ال ــدأ الت لمب

بعضــا«.. فسرعــان مــا انقلــب موقــف اليهــود وتصاعــد أذاهــم للرســولs وأســفروا عــن عدائهــم 

ــة للهجــرة أي بعــد 17 شــهرًًا مــن الهجــرة، وبعــد  بمجــرّّد تحويــل القبلــة إلى الكعبــة في الســنة الثاني

فنــزل  بأمــر مــن الله تعــالى56∗.  المقــدس  بيــت  أثنــاء الصلــوات نحــو  التوجّّــه في  14 عامــاًً مــن 

ــجِِدِِ  ــطْْرََ ا�لْمََسْْ كَََ شََ وَََلِِّ وََجْْه� ةًًَ تََرْْضاهــا ف� كَََ قِِبْْل� ــسََّماءِِ فََلََنُُوََلِِّيََن� كََِ يفِي ال بََُ وََجْْه� َـرى تََقََل� دَْْ ن� الوحي﴿ق�

ــقُُّ  هَُُ ا�لْحََ ــونََ أََن� ــابََ لََيََعْْلََمُُ ُـوا الْْكِتِ ــنََ أُُوت� ــطْْرََهُُ وََإِِنََّ الََّذِِي ــمْْ شََ ُـوا وُُجُُوهََكُُ مُْْ فََوََل� ــا كُُنْْت� ثُُْ م ــرامِِ وََحََي� ا�لْحََ

ــمْْ﴾ )البقــرة:144( ِ نِْْ رََ�بِّهِ م�
ــاذ  يمكــن عــدّّ تغــيير القبلــة نحــو بيــت الله الحــرام مــن مظاهــر الاســتقلالية عــن اليهــود، كما أنّّ اختّخ
سلام، تمهيــداًً  الكعبــة قبلــة، كان مــن شــأنه كســب رضــا العــرب واســتمالة قلوبهــم، وترغيبهــم في اِلاِ
لاعتنــاق ديــن التوحيــد ونبــذ الاَصَنــام، خاصــة أنّّ الكعبــة كانــت موضــع احترام العــرب وتقديســهم 
ةَََ  َـا الْْقِِبْْل� ــي إبراهيــمg قواعدهــا إلى أن جــاء الإسلام. ﴿وََمــا جََعََلْْن� ــذ أن رفــع النب ّـى اليهــود من وحت�
ــبِِيَرَةًً إِِلاََّ عََىلَى  تَْْ لََكََ هِِْ وََإِِنْْ كان� بُُِ عََلى عََقِِبََي� ــنْْ يََنْْقََل� َ ــولََ مِمَّ� عُُِ الرََّسُُ نَْْ يََتََّب� مَََ م� ــا إِِلاََّ لِنََِعْْل� تََْ عََلََيْْه ِـي كُُن� الََّت�
النجــاح  الهجــرة  دار  المدينــة ودســتور  3-144(. وتؤكــد صحيفــة  )البقــرة،  اللهُُ﴾  هََــدََى  الََّذِِيــنََ 
الــذي توفــق إليــه النبــي s وســيادته على المدينــة وإعدادهــا للمرحلــة التاليــة أي التصــدي لقريــش 
وغيرهــا مــن الأعــداء.. بعــد أن أفــاد أهــل يثــرب واقتصادهــا مــن وجــود المهاجريــن بينهــم، ولكــن 
ــد أواصر المجتمــع المـدني حــاول اليهــود اللعــب على التناقضــات  مــع تنامــي ســلطة النبــيs وتوطّّ
ــن  ــة بين الأنصــار والمهاجري ــت متأجّّجــة بين الأوس والخــزرج، والفتن ــي كان ــة الت ــارات الجاهلي والث
إلى أن اســتطاع الرســولs إخراجهــم خاصــة بعــد معركــة الأحــزاب / الخنــدق. وتضررت تجــارة 

56∗راجع الآيات الكريمة التي نصّّت على تحويل القبلة في سورة البقرة: 144.
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ــد  ــم إلى ح ــدs متجره ــم محم ــوّّر عليه ــد أن ع ــة، بع ــم المادي ــم ومنافعه ــت أرباحه ــش وتراجع قري
الخــوف مــن الحصــار الاقتصــادي، حت�ـّى قالــوا:» بقينــا بمكــة وأكلنــا رؤوس أموالنــا«، وقالــوا: 
 sــي ــح النب ــا«. ونج ــت أموالن ــى نهك ــا حت ــد حصرتن ــول الله s ق ــا وبين رس ــرب بينن ــت الح »وكان
ــا  ــاء عليه ــه والقض ــاث دولت ــرص لاجتث ــحنيّن الف ــت تت ــي كان ــش الت ــط على قري ــة الضغ في استراتيجي

ــي كانــت قائمــة بالقــوة. ّـة لإعلان الحــرب الت ــة أبي ســفيان تعل� ــى ســبب، وكانــت قافل لأدن
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الخاتمة
ــع  ــد للمجتم ــع الجدي ــوان الجام ــة العن ّـة الإسلامي ــن الأم� ــن تكوي ــا ع ــة إعلان ــرة النبوي ــت الهج كان
الإسلامــي، وجامعــة أشــمل مــن مختلــف مســتويات القبيلــة التــي قامــت على العصبيــة والقوميــة الضيّّقــة. 
ّـة على قيــم اجتماعية-دينيــة وإنســانيّّة جديــدة فــوق رابطــة الــولاء القــبلي والعصبيــة  ّـة الفتي� فأُُسّّســت الأم�
الجاهليــة، دون أن تلغيهــا نهائيــا أو تتنكّّــر لها، بــل هذّّبــت روابــط القرابــة بالنســب على أســاس المؤاخــاة 
في الله والمواطنــة في حــرم المدينــة، ووجــوب الهجــرة والالتحــاق بــالمشروع الرســالي والولايــة بين المؤمــنين 
أفــراد الأمــة، على قــدم المســاواة التــي أقرّّهــا الإسلام، وهــي مــن المبــادئ التــي أســهمت في بنــاء المجتمــع 
ُـوا  مُْْ شُُــعُُوباًً وََقََبائ�لََِ لِتََِعارََف� رٍٍَ وََأُُنْْثــى وََجََعََلْْناك� نِْْ ذََك� مُْْ م� َـا خََلََقْْناك� َـا الن�َـاسُُ إِن� يَيُّهَ المســلم، قــال تعــالى:﴿ يــا أََ

مُْْ إِنََِّ اللهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ﴾ )الحجــرات:13(... دََْ اللهِِ أََتْْقاك� إِنََِّ أََكْْرََمََكُُــمْْ عِِن�
﻿
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)1955 (
والمرســلين  الأنبيــاء  جعفريــان، رســول، سيرة ســيد 

)2005 (
شــعبان، محمــد عبــد الحــي محمــد، تاريخ صــدر الإسلام 

والدولــة الأموية، 2008
علي، المتقــي الهنــدي، علاء الديــن، كنــز الــعمال في ســنن 
الســقا،  صفــوة  الشــيخ  صححــه:  والأفعــال،   الأقــوال 

ط5،ج16 )مؤسســة الرســالة(
ــور  ــرج، ن ــو الف ــد، أب ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــي علي ب الحلب
الديــن ابــن برهــان الديــن )ت ١٠٤٤هـــ(، الــسيرة الحلبيــة 
)دار  ج2  ط2  المأمــون،  الأمين  سيرة  في  العيــون  ،إنســان 

الكتــب العلميــة ، بيروت(
البخــاري محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري )دار 

ابــن كــثير(
بــن الحســن ]ت  بــن محمــد  بََكْْــري حــسين  الدِِّيــار   
٩٦٦هـــ[، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، ج1 
)المطبعــة الوهبيــة، مصر - ١٢٨٣ هـــ )وصورتهــا دور نشر 

مثــل دار صــادر - بيروت((


